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درس 132
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في استدلال الإخباريين على وجوب الاحتياط في الدليل العقلي وقلنا إنّ تقريب الاستدلال لهذا الدليل من خلال البيان التالي وهو إنّا نحتمل بوجود تكاليف متعددة  في دائرة المشكوكات والعقل يستقل أن يحكم وحده من باب وجوب دفع الضرر المحتمل يحكم بوجوب تفريغ الذمة عما اشتغلت به ومن الواضح أنّ تفريغ الذمة عما اشتغلت به من تكاليف محتملة الذي حكم العقل بوجوب الخروج عن عهدتها لا يتأتى إلاّ بالاحتياط ، النتيجة : لابد من الاحتياط بحكم العقل ، طيب ؛ قلنا إنّ الأخوند رحمه الله أجاب عن هذا الدليل بأنّ هذا الدليل غاية ما يستفاد منه وجود علم إجمالي بالتكاليف ، العلم الإجمالي بالتكليف في دائرة الشبهات منجز إذا لم ينحل والشيخ الأخوند يدعي الانحلال ويقول إنّ التكاليف المحتملة من الوجوب في الشبهات الوجوبية والحرمة في الشبهات التحريمية هذه التكاليف المحتملة لدينا طرق وإمارات وأصول عملية مثبتة بمقدار تلك التكاليف المحتملة أو أزيد فإذا كان لدينا طرق وإمارات وأصول عملية مثبتة بمقدار تلك التكاليف او أكثر انحل ذلك العلم الإجمالي ، العلم الإجمالي شنهوا ؟ انحل كما تقدم عندنا ، تذكرون في حجية خبر الواحد في دليل الانسداد عندما قلنا نعلم بوجود تكاليف وأنّ الشارع لا يرضى بإهمالها ويوجب علينا إهمالها ، قلنا إنّ ماذا ؟ التكاليف تنحل لأنّا لدينا تكاليف منجزة في الأصول العملية والإمارات وهذا العلم الإجمالي الثاني يزيل ذلك العلم الإجمالي الأول ، الكلام كالكلام ، الكلام في المقام كالكلام هناك ، لدينا تكاليف محتملة يحكم العقل بوجوب الخروج عن عهدتها والخروج عن عهدتها لا يتأتى إلاّ بالاحتياط لو لم يثبت لدينا إمارات وطرق تدلل على عدد ومقدار تلك التكاليف أو أزيد منها فحينئذ ذلك العلم الإجمالي ينحل ، الشيخ الأخوند يورد إشكالاً على هذا الانحلال خلاصة الإشكال : أنّ الانحلال للعلم الإجمالي على قسمين : انحلال مع بقاء أثر العلم الإجمالي من التنجيز وانحلال مع طيران وذهاب أثر العلم الإجمالي من التنجيز ، المقام أي انحلال عندنا ؟ عندنا انحلال لكن مع بقاء أثر العلم الإجمالي من التنجيز فالانحلال المدعى في المقام لا يفيدنا بشيء في التمام ، ألم يمر عندنا قلنا الانحلال على قسمين انحلال مع بقاء الأثر من المنجزية وانحلال مع عدم بقاء الأثر من المنجزية ، الآن لديّ علم إجمالي بأنّ أحد الإنائين نجس ، علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين ولكن عندما تشكل لي هذا العلم الإجمالي قبل أن يتشكل هذا العلم الإجمالي بنجاسة احد الإناءين أنا مضطر لاستخدام الإناء على اليمين ، إذا كان الاضطرار إلى أحد الإناءين كان الاضطرار إلى أحد الاناءين قبل تشكل العلم الإجمالي أو مقارنًا للعلم الإجمالي طيب ؛ اش قلنا هذا العلم الإجمالي نحل ، وأثر ما له ، ليش ؟ أنا صح أعلم بنجاسة احد الإناءين لكن احدهما أنا أضطر إليه والثاني غير منجز لأنّ الطرف الثاني للعلم الإجمالي استطيع أن أجري عنه الأصل المؤمن دون وجود معارض هذا ما قلناه في العام الماضي ؟ قلناه ، قلنا إنا نسطيع أن نجري الأصل المؤمن عن الطرف الثاني الذي لا نضطر له دون إشكال ، قلنا هذا صح ؟ صح ، صورة ثانية : نفس هالصورة خلنا نأتي به نفس الصورة أنا أعلم أنّ أحد الاناءين وقعت فيه قطرة بول ، نجس البول وإلاّ مش نجس ؟ نجس ، فيما بعَد اضطررت إلى استخدام الإناء الذي على اليمين ، خوب الإناء على الشمال أقدر أجري فيه شنهوا ؟ البراءة أقدر وإلاّ ما أقدر ؟ ما أقدر لأنّ علم إجمالي هذا تشكل ونجّز كلا الطرفين يقولِّي كلا الطرفين يجب عليك ماذا ؟ أنت اضطريت ، الضرورات تقدر بقدرها باقي الطرف الثاني أنت محظور ممنوع عن استخدامه ، العلم الإجمالي إذن عندنا على قسمين مرة الانحلال أو فلنقل أنّ الانحلال إنْ كان مقارنًا للعلم أو سابقًا عن العلم كالاضطرار إلى أحد الطرفين قبل يتشكل علم إجمالي فالانحلال على حسب الأصول تمامًا ينحل هذا العلم افجمالي يعني ما له أثر في الخارج - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هل يتنجز علم الإجمالي ثم ينحل او أنه لا يتنجز منذ البداية ، الصورة إذا كان ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – سابقًا إذا كنت أنا ، لا ، قد يقال إنّ هذا علم إجمالي يتشكل بس علم إجمالي غير منجز وإلاّ أنا أعلم الصورة موجودة لأنّ أحد الاناءين قطعًا ماذا ؟ نجس بس هذا ما له فائدة هالعلم الإجمالي أصلاً غير منجز ، انحل يعني انحل لأنّ ما له أثر عملي فإذا كان العلم الإجمالي لدينا عندنا سبقه يعني تقدم عليه الانحلال باعتبار خروج بعض أطرافه فما في تعارض للأصلين المهملين وتساقط المنجزية لعلم الإجمالي كما ذكرنا في العام الماضي ففي هذه الصورة سابق العلم الإجمالي أو مقارن للعلم الإجمالي الاضطرار إلى أحد الطرفين لا إشكال في الانحلال أما إذا كان العلم بأطلااف العلم الإجمالي متأخر ، في انحلال وإلاّ ما في ؟ ما في انحلال باقي على منجزيته كما رأينا الآن في هذه الصورة  أنا متى احجتجت إلى أحد الاناءين ؟ بعْد أن تنجز العلم الإجمالي ، احتجت ، تالي ما أقدر أجري فيه الأصل المؤمن لأنّ باقي على منجزيته ، طيب ؛ أنت شتقول يا شيخنا يا شيخ الأخوند ؟ يقول أقول بالانحلال ، لا يا حبيبي ، نحن العام الماضي قلنا ما في انحلال هنا ، أنت السنة تجي يبدو أنك تنسى بسرعة العام والسنة كم شهر مر علينا ؟ الواحد يكون ما ينسى دروسه ، طيب ؛ يقول شوف هنا متى علم الإجمالي أنا أعلم بأنه توجد تكاليف وجوبية وتحريمية في دائرة المشكوكات بس متى تنجز عليّ بالطرق والإمارات ؟ بعْد علمي أول عندي علم وتالي قامت لي طرق وإمارات فهذا الطرق والإمارات التي جات بعَد توجب انحلال ذلك العلم ؟ ذا العلم بالطرق والإمارات جاي متأخر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما ينحل ، أصلاً انحلال حقيقي ما نقدر نقول به لأنّ الانحلال الحقيقي معناه شنهوا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يا حبيبي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ العلم الإجمالي ينجز كلا الأطراف وأنا هذا العلم الذي شنهوا ؟ متأخر يعني بعد نجز كل الأطراف يجب ذا العم الإجمالي المتأخر يقولِّي انحل ، لا ما انحل لأنّ نحن قلنا إذا كان العلم الإجمالي متأخرًا لا يحل لك ، لابد يصير مقارنًا له أو متقدمًا عليه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بمقدارها أوأزيد ، شفت تقول بمقدارها أو أزيد مش هي ، أما بمقدارها أو أزيد فبقية الأطراف ما تنحل يمكن إنها مش هي ، بمقدارها ، اشلون ينحل هذا ، شفت اشلون الاشكال ، علم إجمالي  باقي على حاله يبقى منجز أي شيء تشك فيه ، ابتعد عنه ابتعد ، شفت الإخباريين يقولون نحن الإخباريين عندما نأتي بالدليل العقلي أحكمنا أصولاً ، إي ما شاء الله عليهم يحق لهم أن يفتخروا ، شفنا هذا إشكال على الأخوند ، قالوا انحلال ، قال له ما في انحلال ، على مبناك ما في انحلال لأنّ العلم إما متقدم أو مقارن صح انحلال موجود بس هنا أنت قيام الطرق والإمارات هذه والأصول المثبتة متى ؟ في نفس رتبة العلم الإجمالي أو متقدمة عليه أو بعده ؟ بعد ، ذا ما في انحلال ، صحيح على حسب كلام الأخوند ، يقول لهم : لا ، يا إخباريون انحلال موجود ، عجيب ؛ نحن نقول لك انحلال مش موجود أنت تقول انحلال موجود ، آتي بدليل أقم برهانًا على وجود الانحلال ؟ يقول أنا أبين لك الآن أنّ انحلال موجود شوف انتبه إذا كانت موارد الصطرق والإمارات أو فلنقل مؤديات الطرق والإمارات والأصول المثبتة ينطبق عليها العلم الإجمالي فالانحلال متحقق سواءًا كان العلم الإجمالي ، شوف ثلاث صور متقدمة الاحتيج مثلاً إلى بعض الأطراف متقدمة او الاضطرار إلى بعض الأطراف متقدمة أو مقارن للعلم الإجمالي أو متأخرة هذا الذي تقولونه أو متأخر أيضًا انحلال ، وذلك لأنّ العلم الإجمالي ينطبق على مؤديات الطرق والإمارات ، شوفوا الآن أقول لك هذا أجيب لك مثالين ، الظاهر العام الماضي هَم جبنا هالمثالين ، أعطيك مثالين يقول حتى تشوف مرة العلم المتأخر عندي علم متأخر يوجب الانحلال ومرة العلم المتأخر لا يوجب الانحلال ، أعطيك هالمثالين : أنا الآن أعلم بنجاسة أحد الإناءين لأنه وقعت فيه ماذا ؟ قطرة دم ، يجوز لي أن أتوضأ بواحد منهما ؟ إذن العلم الإجمالي منجز وإلاّ مش منجز ؟ منجز ، طيب ؛ تالي فيما بعَد علمت بأنّ الإناء الذي على اليمين هو الذي وقعت فيه قطرة الدم ينحل ذا العلم الإجمالي وإلاّ ما ينحل ؟ ينحل لماذا ؟ لأنّ انطبق ذاك شنهوا ؟ العلم الإجمالي على الفرد انطبق وإنْ كان ماذا ؟ ما تقولِّي العلم الإجمالي تنجز فلعل في نقطة ثانية حتى لو في نقطة ثانية يعني وقعت في الإناء الثاني وتقولِّي ذاك تنجز تقول خلاص حتى لو كان علمي مش وجداني ،أنا قامت لي إمارة أو بينة شرعية أو واحد قال لي ، ثقة إنّ الإناء الذي على اليمين هو الذي وقعت فيه القطن ، خلاص انحل العلم الإجمالي شفت اشلون بالرغم من أنه متأخر ، بس شوف أجيب لكم صورة ثانية مثل ما تقولون لا ينحل العلم ، نفس الصورة هذه ، أحد الإناءين وقعت فيه قطرة دم ، تالي ؟ قامت البينة على أنّ أحد الاناءين ، الإناء على اليسار وقعت فيه قطرة بول ينحل العلم الإجمالي وإلاّ ما ينحل ؟ ما ينحل لأنّ ذلك العلم الإجمالي لا ينطبق فما نقدر نقول بالانحلال ، المدار مش على أنّ العلم الإجمالي فقط إذا قلت هذا علم إجمالي مؤديات الطرق والإمارات والأصول العملية المثبتة جاءت متأخرة فلا انحلال ، نقول لك : لا ، قد تأتي متأخرة والانحلال متحقق أيضًا ، اشلون متحقق ؟ لأنّ العلم الإجمالي ينبطق على الفرد ويتحقق لنا انحلال مثل قلنا نقطة في الدم بس لو كانت متأخرة وهي غير منطبق عليها ذاك العلم الإجمالي هذا ما في انحلال ، صح ، مقامنا في الإمارات والطرق والأصول العملية المثبتة شنهوا مقامنا من أي قبيل ؟ من قبيل ذي قطرة الدم التي كانت تشكل لنا علم إجمالي وتالي عرفنا إنّ قطرة الدم من وحدة قطرة دم إما على اليمين أو على الشمال وتالي علمنا قامت لنا البينة قالت قطرة الدم ترى وقعت في الذي على اليمين ، ........... عندنا طرق وإمارات هي نفسها الأحكام الشرعية ، طرق وإمارات هي الأحكام الشرعية بعَد ما عندنا أحكام شرعية غيرهم ، واضحة لنا الفكرة ؟ واضح ، فينحل العلم الإجمالي وإلاّ ما ينحل ؟ ينحل ، إشكالكم يقول الأخوند جعلناه ((كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا )) ، العام الماضي تقولون لي أنت نسيت الأصول وكذا ، لا ، الأصول في ذهني واضحة ، خلاص الآن نسف دليلهم ، يبدو إنّ ذليه عندهم لجاج  يعني كل ما قال الأخوند لهم شيء قالوا له نحن لك بالمرصاد ، تقول انحلال ، لا ما في انحلال ، قلنا لك العلم الإجمالي إنْ كان هذا الاحتياج إلى أحد الأطراف أو هذه الطرق والإمارات متقدمة أو مقارنة صار انحلال أما إذا كانت إمارة متأخرة صح انحليت لنا الاشكال بس نحن جايين نسألك يا أخوند ، نحن نحتمل تكاليف واقعية وإلاّ تكاليف ظارهية ، شالذي نحتمل نحن ؟ والمنجز علينا الذي يجب علينا أن نتخلص من عهدته بالاحتياط تكاليف واقعية وإلاّ تكاليف ظاهرية ؟ واقعية ، وذي مؤديات الطرق والإمارت تكاليف شنهوا ؟ ظاهرية وإلاّ واقعية ؟ ظاهرية ، شوف يا أخوند تأمل ، نحن الإخباريين عندنا نظرات دقيقة جِدًّا ما في انحلال أصلاً لأنّ هذه التكاليف الظارهية مش الأشياء الذي نحن نحتملها وتنجز به العلم الإجمالي وعلينا الاحتياط ، معاي ؛ اللهم إلاّ أن تقول يا أخوند كما يقول أبناء العامة ، شيقولون أبناء العامة ؟ يقولون نعم هذه الإمارة سبب ، يعني تتبنى شنهوا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي لا ، خل جعل الحكم المماثل هو لا بأس يعني في تصحيح له بنحو بس يعني التصويب تقول خلاص هذه هي الأحكام هالشكل تريد تقول حتى تقول انحلال ؟ هذا راح مبناك يرجع إلى التصويب الباطل عندك ، الأخوند بعْد أن يُشكل عليه بهذا الاشكال يقولون له ما في انحلال لأنّ الاحكام التي نحتملهم والمنجز العلم الإجمالي هي أحكام واقعية ولازم تقول انحل بها العلم الإجمالي أحكام ظاهرية وإلاّ واقعية ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أمور تعبدية إمارة وأصل عملي وما أدري شنهوا ؟ كل هذه امور ظاهرية مش هي الأحكام التي نحتملها ، العلم الإجمالي باقي على حاله ومنجز ، انتبه يا أخوند الاحتياط هو المتعين هكذا يقول الإخباريون ، شفنا اشلون ، يقول الأخوند نحن نرى أنّ الطرق والإمارات والأصول العملية هذه الجعل بأي ميزان من الموازين جُعلت حجة ؟ يقول في موازين متعددة : ميزان جعل الحكم المماثل ، ميزان الذي يقول به النائيني تتميم الكشف يعني كشفنا ناقص وجاء الشارع شنهوا ؟ وتمم الجعل ، ميزان وجوب التعبد بها كما يعبر الشيخ الأنصاري يعني احكام تعبدنا الشارع بها ، ميزان ، هو شيقول الأخوند ؟ يقول : اش مر علينا يقول الأخوند في الطرق والإمارات تتذكرون ؟ مبناه شنهوا من أي المباني ؟ قال الأخوند الظاهر كان يرى جعل الحكم المماثل مبناه ما أذكر الآن شنهوا ؟ مبنى واحد من هالمباني بس ما أذكر يعني ، في مباني طبعًا ؛ متعددة الآن مش على ذكري ، يقول مبنى المنجزية والمعذرية بس ما لها إلا تنجز وتعذر يعني طريق للكشف في ماذا ؟ عن الواقع ، الآن ما أدري أي المباني الأخوند يختار ؟ يقول الأخوند لا يهمنا أي المباني اخترنا ، كل هالمباني هذه التي جبناها نستطيع أن نجعل انحلالاً حكميًّا لذلك العلم الإجمالي حين أنا شنهوا ؟ حكمية ، عجيب جايب لنا مصطلح جديد ؟ يقول إي ، الانحلال على قسمين : انحلال حقيقي وانحلال شنهوا ؟ حكمي يعني أنا أسألك يقول الأخوند أسألك أنت يا إخباري الشارع المقدس عندما جعل الإمارات وقال صدِّق الثقة لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله هالرويات المتواترة التي جعلت الحجية للأخبار أو الدليل العقلي والسيرة العملية هالأدلة هذه بأي ميزان من الموازين جعل حكم مماثل ، تتميم الكشف ، معاي ؛ بعَد شنهوا ؟ العلم التعبدي يعني بمثابة العلم الوجداني ، في الحقيقة العلم التعبدي هذا يرجع إلى تتميم الكشف أو المنجزية والمعذرية كل هذه المباني الشارع عندما يجعل لنا الإمارة حجة يعني يرى ماذا ؟ يرى أنها منجزة ومعذرة فإنْ أصابت الواقع كانت هي هو وإنْ أخطأت الواقع فقد عذرت عنه وهذا معناه أنّ الواقع إما ينطبق عليها وإما شنهوا ؟ وإمّا أن لا يتنجز يكون ماذا ؟ نكون قد عذرنا عنه ، معاي ؛ إما أن ينطبق عليها فانحلال وأما لا منجزية فلسنا بمطلوبين أصلاً ، عرفنا الآن اشلون الجواب ؟ يقول أنتم الآن بسرعة اتهمتموني وهذا خلاف الاحتياط قلت لي إلاّ أن ترى مبنى العامة تقول بالتصويب وإلاّ فلا انحلال ، أقول لكم لا ، انحلال بس انحلال حكمي ، انتبهوا ؛ لأن انحلال حقيقي إذا كان المعلوم عندنا هو المعلوم بالعلم الإجمالي هذا انحلال حقيقي ، معاي ؛ أما إذا كان مش هو هو لكن ماذا ؟ إما أن يكون هو هو تارة وإلاّ أن يعذر عنه فهذا بحكم الانحلال الحقيقي يعني أنّ الأحكام الواقعية تصير غير منجزة خلاص عذرنا عنها ، يقول : وإلاّ إذا لم تقبلوا بما قلناه في الانحىل الحكمي فحتى لو رأينا الإمارات بناءًا على شنهوا ؟ السببية حتى لو أرتأينا مبنى السببية لا انحلال أصلاً ما في انحلال ، ليش ؟ لأنّ بأي معنى من معاني السببية ما راح يصير عندنا انحلال راح يبقى الحكم الواقعي محتَمل وموجود وذا سبب عنه فو باقٍ علىحاله ما جبنا شيء عنه فالانحلال أصلاً لا يتحقق إلاّ على مبنانا من المنجزية والمعذرية فإنْ أصابت الواقع كان خلاص الواقع تنجز ، أخطأت عُذّر عنه فلا منجزية له ولسنا بمطلوبين تجاهه .

التطبيق : 

    وأما العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتُمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته ، من أين هالاستقلال جاي ؟ من باب وجوب دفع الضرر المحتمل حيث عُلم إجمالاً بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتُتبه وجوبد أو اشتُبه ماذا ؟ حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه أما مع وجود الحجة بعَد صار واضح ما فش اشتباه ، طيب ؛ عقلنا شيقول ؟ اشتغلت ذمته بتكليف محتمل يجب عليك للخروج عن عهدة هذا التكليف أن تفرق ذمتك عما اشتغلت به لأنّ اش قلنا ؟ اشتغال يقيني يستدي فراغًا يقينيًا ولذلك قال تفريغًا للذمة بعْد اشتغاله ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ، قلنا العلم الإجمالي منجز وسوينا الآن ؟ رتبنا علم إجمالي يقول إلاّ من بعض الأصحاب مر علينا العام الماضي إنّ العلم المحقق شنهوا ؟ يقال أش قال ؟ قال : إنّ العلم الإجمالي كالشبهات البدوية غير منجز نُسب له ذلك وإنْ كانت هالنسبة شنهوا ؟ غير صحيحة والجواب إنّ العقل وإن استقل بذلك إلاّ أنه إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي وقد انحل ههنا العلم الإجمالي بوجود تكاليف محتَملو في دائرة المشكوكات إلى شنهوا ؟ إلى علم تفصيلي في دائرة الروايات والأصول العملية لمثبتة وشك بدوي تجري عنه البراءعة من دون إشكال فإنه كما عُلم بالعلم الإجمالي كذلك عُلم تفصيلاً حطوا هنا مش إجمالاً ، ذاك علمنا شنهوا ؟ إجمالاً أما هنا علمنا ماذا ؟ تفصيلاً بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة للتكاليف لأنّ نحن نريد تفصيلاً علمنا مش علمنا إجمالاً بمقدار تلك  التتكاليف المعلومة أو أزيد ، عندنا علم تفصيلي وحينئذ لا نعلم بتكاليف أُخر غير التكالبف الفعلية في الموارد المثبَتة من الطرق والأصول العملية ، معاي ؟ إي ، إنْ قلت نعم – هذا اليوم الذي اخذنا ؟ إشكال ودفع للإشكال وإشكال ثاني ورد الاشكال – إنْ قلت نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها بهذه الأصول العملية أو لا ، إذا لم يكن العلم بها بالتكاليف المشكوكة مسبوقًا بالعلم بالتكاليف ، نحن عندنا . خلاص .

      وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







